
  

    

وزارة ا ا وا ا  

 ا  د   

  نو ا دب اا  

  دب اا  

  رة أدب و   

           دة ا  ج ة     دب او ا ا   

 ا:  

  

  

  

  

 ادإ ا :                                                                     افإ  ذا:  

������������                                                                              أل  �

  

  

  

                                                        

                                           ا 2017  _ 2016:ا  

 ار اري  إان  ء



 كلمة شكر و تقدير
 بسم الله الرحمن الرحيم 

))و قل اعلموا فسيرى الله عملكم و رسوله و 

 المؤمنون ((

إن الله عزوجل أكرمنا بنور الفهم و أخرجنا من 

ظلمات الوهم و زين أخلاقنا بالحلم و جعلنا من 

 الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه 

إنجاز أشكر الله العلي القدير الذي وفقني على 

 هذا العمل

كما أتقدم بأخلص تشكراتي إلى الأستاذ القدير 

الدكتور حمودي محمد الذي لم يبخل علي 

بإرشاداته و توجيهاته القيمة طيلة مدة إنجاز هذا 

 العمل 

و إلى كل من ساعدنا من بعيد و من قريب في 

              إتمام هذا العمل

 : قحام أمال                   الطالبة                               



 الإهداء

أهدي هذا العمل إلى أعز و أعظم إنسانة في 

" الغالية  أمي الوجود إلى رمز الحب و الحنان "

 أطال الله في عمرها .

كما أهديه إلى الذي كان الشمعة التي تحترق لتنير 

 " العزيز أطال الله في عمره . والديلي دربي  " 

" و  أسماء" و أخواتي "  إلياسو إلى أخي " 

"  دداش عبد القادر" وإلى مديري "  حفصة"

 "  زين الدين" و"  نصيرةزملائي الأساتذة " 

و إلى كافة الأهل و الأقارب و الأحباب و إلى كل 

" و كذلك إلى كل أساتذة قسم  قحام من يحمل لقب "

حمودي الأدب العربي و على رأسهم الأستاذ " 

ع  الأدب و الحضارة " و رئيس مشرو محمد

    العربية الدكتور 

 .  " يايوش "

 

 الطالبة : قحام أمال                                                                                      



 

 

 قدمـــــــــةـم

 

 



 ‌أ
 

 مقدمة
لقد‌عرف‌المجتمع‌الإسلامي‌منذ‌بداياته‌الأولى‌تيارات‌معرفية‌عديدة‌شكلت‌هويته‌

‌المعتقد‌ ‌لحماية ‌تسعى ‌كانت ‌المعرفية ‌التيارات ‌وهذه ,‌ ‌بعد ‌فيما ‌خصائصه و

الإسلامي‌و‌التحدث‌عنه‌في‌ميدان‌الصراعات‌المعرفية‌الخارجية‌مع‌علم‌اللاهوت‌

المعرفية‌الداخلية‌و‌التي‌تمثلت‌في‌الجدل‌الذي‌المسيحي‌و‌غيره‌,‌و‌الصراعات‌

‌و‌المعتزلة‌و‌ ‌مثل‌مجادلات‌الأشاعرة ‌بينها ‌بين‌الفرق‌الكلامية‌الاسلامية‌فيما قام

 غيرهم
‌هذه‌ ‌نجد ‌الطويلة ‌الفكر‌الإسلامي‌عبر‌مسيرته ‌ ‌ميز‌حركة ‌عن‌أهم ‌تحدثنا ‌إذا و

‌ف ‌المعقول‌, ‌بين‌المأثور‌و ‌تتمثل‌في‌الصراع‌الدائم المأثور‌كان‌يتمثل‌في‌الميزة

التشبث‌بالتراث‌السلف‌و‌الأخذ‌عن‌الأولين‌,‌أما‌المعقول‌فكان‌يعتمد‌على‌إعمال‌

العقل‌و‌النظر‌في‌المسائل‌و‌إخداعها‌لقواعد‌العقل‌فصار‌هناك‌نوع‌من‌الصراع‌و‌

‌بعض‌الجهات‌ ‌تعتمد ‌و ,‌ ‌النزعتين ‌هاتين ‌بين ‌التوفيق ‌في ‌الفشل ‌عن ‌ناتج هو

‌إث ‌الحاكمة ‌تحقيق‌كالسلطة ‌أجل ‌من ‌الفجوات ‌توسيع ‌و ‌الصراعات ‌هذه ‌مثل ارة

‌مصالح‌و‌مكاسب‌لتبرير‌شرعيتها‌في‌الحكم‌.‌

و‌لعل‌أهم‌الفرق‌التي‌مثلت‌النزعة‌النقلية‌هم‌الأشاعرة‌و‌الحنابلة‌مع‌تفاوت‌بينهما‌

,‌و‌غيرهما‌من‌الفرق‌التي‌سلكت‌هذا‌الاتجاه‌,‌و‌أما‌من‌الفرق‌التي‌مثلت‌النزعة‌

لمعتزلة‌,‌و‌إخوان‌الصفاء‌و‌هناك‌من‌الباحثين‌من‌يرى‌أن‌المعتزلة‌حكموا‌العقلية‌ا

العقل‌في‌حدود‌ما‌يسمح‌به‌النص‌,‌و‌لكن‌إخوان‌الصفاء‌مضوا‌إلى‌أبعد‌من‌ذلك‌

‌الغاية‌ ‌العقل‌أميرا‌على‌النص‌و‌الفلسفة‌حاكمة‌على‌الشريعة‌,‌فبلغوا‌بهذا فجعلوا

‌الفكر‌الإسلامي‌"‌القصوى‌حتى‌سموا‌ب‌:‌"قمة‌العقلانية‌في‌



 ‌ب
 

التصور الحضاري عند إخوان و‌قد‌وقع‌اختياري‌على‌هذا‌الموضوع‌الموسوم‌ب‌:‌

‌الصفا 

‌ليكون‌مذكرة‌تخرج‌للأسباب‌الآتية‌:‌

 أ _الأسباب الذاتية :

‌_‌الفضول‌المعرفي‌و‌الاطلاع‌على‌حركة‌إخوان‌الصفاء‌في‌تاريخ‌المسلمين‌

 ب _ الأسباب الموضوعية :

‌هذه‌الجماعة‌و‌الغاية‌منها‌_أسباب‌تأسيس‌

‌و‌بناءا‌على‌ذلك‌يمكننا‌طرح‌الإشكالية‌و‌التساؤل‌للموضوع‌الذي‌سبق‌ذكره‌:

‌إلى‌أي‌مدى‌ساهمت‌جماعة‌إخوان‌الصفا‌في‌التغيير‌و‌الإسهام‌في‌الإصلاح‌؟‌‌‌

‌فماهي‌هذه‌الحركة‌التي‌مثلت‌أرقى‌صورة‌للعقل‌في‌تاريخ‌المسلمين‌؟‌‌

 و المنهج المتبع :

 ‌ ‌و ‌البحث ‌طبيعة ‌علينا ‌الدراسات‌‌الاستعانةفرضت ‌كانت ‌و ‌ ‌التاريخي بالمنهج

‌رواد‌ ‌تحت‌عنوان‌إخوان‌الصفا ‌الموضوع‌من‌قبل‌إسماعيل‌محمود ‌لهذا السابقة

التنوير‌في‌الفكر‌العربي‌,‌معصوم‌فؤاد‌تحت‌عنوان‌إخوان‌الصفا‌فلسفتهم‌و‌غايتهم‌

‌ند‌إخوان‌الصفا‌,‌نادية‌جمال‌الدين‌تحت‌عنوان‌فلسفة‌التربية‌ع

‌الخطة المتبعة لتحقيق هدف البحث : 

:‌مقدمة‌,‌فصلين‌و‌‌ما‌يليخطة‌بحث‌تتضمن‌‌اعتمدتللإجابة‌على‌هذه‌التساؤلات‌

‌الجانب‌التطبيقي‌

 تحت عنوان التعريف بجماعة إخوان الصفا  الفصل الأول :



 ‌ت
 

بدأنا‌التعريف‌بالحضارة‌عند‌إخوان‌الصفا‌,‌ثم‌عصر‌إخوان‌الصفا‌,‌و‌تليه‌البحث‌

‌‌,‌‌ثم‌مراتب‌ ‌‌و‌الغاية‌منها ‌الجماعة‌عند‌إخوان‌الصفا في‌‌‌أسباب‌تأسيس‌هذه

‌إخوان‌الصفا‌,‌و‌‌ضف‌إلى‌ذلك‌مؤلفو‌رسائل‌إخوان‌الصفا‌

 تحت عنوان  رسائل إخوان الصفا  الفصل الثاني :

‌‌ ‌ ‌ثم‌تناولنا ,‌ ‌ ‌المنهج‌المتبع‌في‌الرسائل‌و‌طبعتها ‌و ‌ ,‌ ‌ ‌الرسائل‌و‌عددها فيه

‌المضمون‌المعرفي‌لرسائل‌إخوان‌ ‌و‌بينا ,‌ ‌ مختصرات‌من‌رسائل‌إخوان‌الصفا

‌الصفا‌‌,‌ثم‌أضفنا‌مختارات‌من‌رسائل‌إخوان‌الصفا‌

‌نموذج‌من‌الرسائل‌:‌المجموعةأما الجانب التطبيقي حاولنا تسليط الضوء على :   

‌بعض‌ ‌.اخترنا ‌إحدى‌عشر ‌عددها ‌و ‌الدينية ‌الشرعية ‌الإلهية ‌الناموسية :‌ الرابعة

النصوص‌من‌الرسائل‌ليتضح‌أسلوب‌و‌منهج‌الإخوان‌للقارئ‌للمزيد‌من‌الاطلاع‌

على‌هذا‌الإرث‌الذي‌لم‌يلق‌ما‌يستحق‌من‌التقدير‌و‌الدراسة‌برأي‌الدكتور‌محمود‌

 إسماعيل‌.‌

‌نتائج‌و‌الإجابة‌عن‌التساؤلات‌.و‌الخاتمة‌تتضمن‌استخلاص‌ال

ومن‌خلال‌الاطلاع‌عن‌المعلومات‌و‌البحث‌و‌جمع‌المادة‌العلمية‌و‌ترتيبها‌عدت‌

‌عن‌ ‌كثيرا ‌أو ‌قليلا ‌صفحاتها ‌في ‌تناولت ‌المراجع ‌و ‌المصادر ‌من ‌مجموعة إلى

إخوان‌الصفاء‌,‌و‌كتب‌القدماء‌و‌المحدثين‌,‌ككتاب‌الإمتاع‌و‌المؤانسة‌لأبي‌حيان‌

ي‌,‌وكتاب‌إخوان‌الصفاء‌فلسفتهم‌و‌غايتهم‌للدكتور‌فؤاد‌معصوم‌,‌كتاب‌التوحيد

‌كتاب‌ ‌و ,‌ ‌إسماعيل ‌العربي‌للدكتور‌محمود ‌في‌الفكر ‌التنوير ‌رواد إخوان‌الصفا

‌لجورج‌ ‌الفلاسفة ‌معجم ‌و ‌كوربان ‌هنري ‌للمستشرق ‌الإسلامية ‌الفلسفة تاريخ

‌طرابيشي‌و‌رسائل‌إخوان‌الصفاء‌و‌خلان‌الوفاء

‌ : الصعوبات ‌عقبات ‌من ‌بحث ‌أي ‌يخلو ‌أو‌‌تعترضهلا ‌صميمه ‌في ‌كانت سواء

‌المحيط‌ ‌بشخص‌الباحث‌و ‌الصعوبات‌هو‌‌الاجتماعيمتعلقة ‌هذه ‌أهم ‌من ‌لعل و

 إشكالية‌فهم‌رسائل‌إخوان‌الصفا‌أو‌محاولة‌فهمها‌مما‌كتب‌حولها‌من‌مؤلفات‌.



 ‌ث
 

ول‌إخوان‌الصفا‌نرجو‌من‌الله‌أن‌نكون‌قد‌وفقنا‌في‌محاولتنا‌هذه‌في‌إرساء‌نظرة‌ح

‌الكرام‌بكلية‌الآداب‌العربي‌و‌ عامة‌و‌محاولة‌فهمها‌على‌الأقل‌‌و‌نشيد‌بأساتذتنا

الفنون‌جامعة‌مستغانم‌و‌أخص‌بالذكر‌الأستاذ‌المشرف‌الدكتور‌حمودي‌محمد‌على‌

توجيهاته‌و‌صبره‌معنا‌‌‌فإن‌أصبنا‌فالله‌ولي‌التوفيق‌و‌إن‌أخطئنا‌فلنا‌شرف‌التعلم‌‌

.‌

                                                   

 

                                                                            

 بالله نستعين و عليه نتوكل                                                                

 



 

 صلـالف

 لالأو
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  التعریف بالحضارة عند اخوان الصفا: أولا

  المدیـــــــنة الفــــــــاضلة 

وفق تصورات ، القائمة على اسس وصغرھا ، لإخوان الصفا مدینتھم الفاضلة 

و كذلك كمجتمع و قد سبقھم كأفراد ،حددوھا یبتغون من وراء اقامتھا سعادة سكانھا 

الى مثل ھذا التصور فلاسفة اخرون وقد یكون أول مدینة فاضلة نتعرف على 

و ھي جمھوریة ،مبادئھا و قوانینھا و بنظامھا و مؤسساتھا بصورة متكاملة 

حدد   1ذات التأثیر الواضح على فكر اخوان الصفاء في تصمیم مدینتھم،أفلاطون 

لا (فقد جاء في احدى رسائلھم ، یضة لمدینتھم الفاضلة اخوان الصفاء الخطوط العر

حیث تكون أخلاق سائر المدن الجائرة ،ینبغي أن یكون بناء ھذه المدینة في الأرض 

لأنھ یصبھا الأمواج و الاضطراب ما ،و لا ینبغي أن یكون بناؤھا على وجھ الماء ،

كون بناء ھذه المدینة یصیب أھل المدن التي على السواحل من البحار لا ینبغي أن ی

و ینبغي ،فتكدر أھویتھا ،لكي لا یصعد إلیھا دخان المدن الجائرة ،في الھواء مرتفعا 

أھلھا یشاھدون حالات أھل سائر المدن في دائم ، أن تكون  مشرفة على سائر المدن 

و ،كي لا ینھار بناؤھا ،الأوقات و ینبغي أن یكون أساس ھذه المدینة على تقوى الله 

یشید بناؤھا على الصدق في الأقاویل و التصدیق في الضمائر ،و یتم أركانھا أن 

كما تدوم و یكون كاملھا على الغرض في الغایة القصوى ،على الوفاء و الأمانة 

  2التي ھي الخلود في النعیم 

و قد ذھب بعض الباحثین إلى أن قصد الإخوان بھذا الأسلوب في التعبیر عن 

  3ناس إلى السماء أو بالأحرى إلى الدین مدینتھم ھو تحبیب ال
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نظر إخوان الصفا ومن خلال ھذا النص أن یتخلص من  ،الإنسانإلا أننا نرى غایة 

الھواء، ، الماء(الرضوخ لمتطلبات الجسد یرجع أصلھ إلى العناصر الأربعة 

  )النار، التراب

أي مدینة 1في رأي إخوان الصفا فإنھم یقصدون بالتعبیر السابق مدینة روحانیة

  :فھم ینفقون عن مدینتھم ھذه الأربعة ،للنفوس المتخلصة من مطالب الجسد 

  )التراب ( لا ینبغي أن یكون بناء ھذه في الأرض  )1

 )الماء ( لا ینبغي أن یكون بناؤھا على وجھ الماء  )2

 ) الھواء ( لا ینبغي أن یكون بناؤھا في الھواء   )3

  )النار ( الجائرة  لا یصعد إلیھا دخان المدن )4

فالمجتمع ،أي على الإیمان "  و ینبغي أن یكون أساس ھذه المدینة على تقوى الله "

  الذي لا إیمان لھ مجتمع مفكك منھار 

كما ینبغي أن یشد أساس ھذه المدینة على الوفاء و الأمانة فھما أبرز عناصر 

  المجتمع  الطمأنینة فيالاستقرار و 

لم تخرج إلى الوجود بل بقیت متناثرة على صفحات  إن مدینة إخوان الصفاء

  2رسائلھم

  

  

  

  

                                                           
   1943سنة  30،  25، 62ـإخوان الصفا لأدیب عباس مجلة الرسالة المصریة الأعداد 1
ـ وجد إخوان الصفاء أن غایتھم القصوى ھذه تتحقق في إطار تلك المدینة التي حاولوا إقامتھا 2

  اجتماعیاعلى الأرض ھو إعداد الإنسان نفسیا و فكریا و خلقیا و 
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  عصر إخوان الصفا : ثانیا

 ) :أو دواعي قیام ھذھالحركة(  الأسباب .1

لذلك لم یكن ظھور جماعة إخوان ، أو لكل فعل رد فعل ، لابد لكل نتیجة من سبب 

و  فقد سبق ظھور ھذه الحركة أحداث سیاسیة و اجتماعیة،الصفاء من فراغ 

  أدت إلى نشوئھا ، و في ھذا المبحث سنلقي الضوء على ، 1اقتصادیة و ثقافیة

لنتعرف من خلال ذلك على الغایة التي استھدفھا ، أھم ھذه الأحداث و التطورات 

  . إخوان الصفاء 

تكن الحیاة السیاسیة للمسلمین خلال القرن الرابع  لم :السیاسیةفي الحیاة 

فقد استول أرباب السیوف من الأتراك على ،الھجري تمتاز بالمثالیة و النزاھة 

المسلمین إلا اسمھ و ظھوره في المناسبات  2السلطان الحقیقي للدولة و لم یبق لخلیفة 

الذي یمثلھ الخلیفة و  كما وجد أیضا نوع  من المجابھة بین الجناح المدني، الدینیة

و الجناح العسكري ،الوزیر و رؤساء الدواوین و  الكبار موظفي الدولة و التجار 

أولا   وكانت الجماھیر ھي الضحیة، الذي یمثلھ بصفة خاصة قادة الجیش الأتراك 

كانوا یطلقون لھم ،العسكریون ولاء الجنود لھم  القادة ھؤلاءو أخیرا و لكي یضمن 

كما شھدت الخلافة العباسیة أیضا اضطرابا في التداول .3ما یشاءون  العنان لفعل

غتیالات و المشاكسات على السلطة و عزل السلاطین و الوزراء و كثرة الا

أدت إلى اضطراب من الناحیة السیاسیة للخلافة العباسیة في القرن الرابع ،السیاسیة 

طراف كثیرة من ھذه  الانحراف و السقوط حتى أفلتت أ انتشار مظاھرالھجري 

ا عنھا  و تأسست إمارات مستقلةو أعلنت انفصالھ،الإمبراطوریة 
4  

                                                           
ص م 1998سنة  1إخوان الصفا فلسفتھم و غایتھم دار النشر و الثقافة ط :د فؤاد معصوم 1
 243:م ص 1995لبنان دار المعارف   2الإشراف ط التنبیھ و : المسعودي ،  20,40:
ص م 1963بیروت  1في الآداب السلطانیة و الدول الإسلامیة ط: ابن الطقطقي الفخري 2
 114: ص  1جامع التواریخ ج: الھمداني ،  195:
 210: ص  2دراسات في العصور العباسیة  المتأخرة ط :عبد العزیز الدوري 3
  20:ص  3الإسلام دار النشر و الثقافة  ج تأریخ :د حسین إبراھیم 4
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  :في الحیاة الاجتماعیة 

  

الرقعة الإسلامیة و تكاثر المسلمون و تكاثرت الفرق و المذاھب  اتسعتلما 

الإسلامیة و إذ دخل في ھذا الدین الجدید شعوب و أمم لھم خصائصھم العقلیة و 

النفسیة و البیئیة فھوى كل منھم مذھبا أو فرقة یرى فیھا التلاؤم مع عقلیتھ أو 

إن القادمین الجدد : قول أو یجد فیھا تحقیق غایتھ و من الممكن أن ن، مشاعره 

أثاروا مسائل و قضایا جدیدة للبحث و النقاش كما ظھرت من خلال المزج بین  

  1ثقافاتھم السابقة و بین الدین الإسلامي الذي فاعتنقوه فرق جدیدة

حیث الدولة الأمویة عربیة النزعة و ھنا لابد من العودة قلیلا إلى العصر الأموي 

ات و المناصب الكبیرة فیھا إلا جماعات من أبناء الأمویین و الطابع و لم یتول القیاد

من الأمویین و من أھل البیوتات العربیة التي تعتمد علیھا الخلافة و أبناء الأمم 

الأخرى الذین دخلوا الإسلام فكان یطلق علیھم الموالي و شعروا أن الدم الذي 

ظمة فنظروا إلى غیرھم و تملكھم ھذا الشعور بالع، یجري في عروقھم دم ممتاز 

  2من الأمم نظرة السید و المسود

  

  

  

  

  

  

                                                           
 297: ص  1الحضارة الإسلامیة ج : أدام متز 1
 180ص  3ضحى الإسلام  ج : أحمد أمین 2
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  :في الحیاة الاقتصادیة 

كانت الثروة في القرن الرابع الھجري و بشكل محدد في المملكة العباسیة موزعة 

و عددھا محدود تمثل الطبقة ، 1فھناك طبقة مفرطة في الترف، بشكل جائر

لا تملك قوت یومھا تعیش في ، تقابلھا طبقات مسحوقة ، الأرستقراطیة الحاكمة 

و ، بؤس و حرمان نتیجة ھیمنة الطبقة المتسلطة و سیطرتھا على مقالید الحكم

                                                           
ه ـ د محمد جمال الدین في  4القرن  الاقتصاديـ تأریخ العراق  الدوريراجع د عبد العزیز  1

 181المشرق ص 
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و الطبقة المتوسطة و ھي .1و الإنتاج الزراعي ، الأراضي  امتلاك، مصادر الثروة 

و في خدمتھا ،فلأنھا متصلة بالطبقة الحاكمة  اقتصادیاتعشة نوعا ما وإن كانت من

  عنھا الاستغناءو فنیة لا یمكن ،و عسكریة ، اقتصادیةو تمتلك مھارات تجاریة و ،

و كانت الدولة غیر مھتمة بھذا البؤس المنتشر بین الرعیة فقد وضع المھیمنون .

فنتج عن ذلك . اعتبارصیة فوق كل على مقالیدھا مصالحھم الذاتیة و مكاسبھم الشخ

  2المضطھدةقیام ثورات على مستوى الطبقات الشعبیة 

  

  

  

  

  

  

  

  :في الحیاة الثقافیة 

من سوء و  الاقتصادیةو  الاجتماعیةرغم ما كانت علیھ الأوضاع السیاسیة و 

و قمة  ازدھارھاأوج  3تدھور فقد عرفت الأوضاع الثقافیة في القرن الرابع الھجري

حتى سمي ھذا القرن بالقرن الذھبي للعلوم و المعارف و لعل السر في ذلك ،عطائھا 

إلى ذلك الجھود بذلھا خلفاء بني العباس الأول  و "كما بین بعض الباحثین یعود 

                                                           
ـ  أحمد أمین ضحى الإسلام  الجزء الأول   220 إبنالخلكان  وفیات الأعیان الجزء الثالث ص1

 112ص 
 31أبو حیان التوحیدي  الإمتاع و المؤانسة  الجزء الأول ص 2

  11أحمد أمین  ظھر الإسلام الجزء الخامس ص 1
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خاصة المأمون الذي عمل على إثراء التراث الفكري العربي و تطعیمھ بالتراث 

  1" الأجنبي 

لت النخبة المفكرة التي عاشت في ھذه الفترة و فكرت في فكل ھذه الأوضاع ھا

ھنا نتوقف عن أراء  و التغییرفقامت جماعة إخوان الصفا لغرض ،الإصلاح 

  الباحثین حول حقیقة

ھذا الإسھام في التغییر و ماذا یحمل وراءه  ھل ھي محاولة تغییر لغایة خیرة 

  2. أم أنھا تحمل أھدافا سیاسیة مبطنة ،للصالح العام 

  

  

  

  

  

  

  أسباب تأسیس ھذه الجماعة عند إخوان الصفا و الغایة منھا : ثالثا 

و  اجتماعیةومن أسباب ظھور ھذه الحركة قد سبق ذكرھا منھا أحداث سیاسیة و 

  .و ثقافیة أدت إلى نشوئھا اقتصادیة

لقد اختلفت اراء الباحثین حول الغایة التي قصد إلیھا إخوان الصفا و تباینت مواقفھم 

، الجماعات السریة(( و مرد ذلك كلھ إلى أن حركة الإخوان كانت من ، في تحدیدھا

                                                           

     130ـ  120ـ عبد الرحمان بدوي التراث الیوناني ص   92العفیفي  التصوف ص  أبو العلا 2
 76دروس في تأریخ الفلسفة  ص   إبراھیم  مدكور3
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و أن یختلفوا كذلك في ، فلا غرابة في أن یضطرب الباحثون في الحكم علیھم أو لھم

  1)) الشیعة أو عدم نسبتھم إلیھا  و في نسبتھم إلى، زمن نشأتھم

و لم یقتصر اختلاف الباحثین في نسبتھم إلى المعتزلة أو الشیعة أو الإسماعلیة 

دا و ھ، بل ھناك من یذكر أنھم اتھموا بالزندقة و الإلحاد، الباطنیة التعلیمیة  فحسب 

د و عموما یمكن أن نجمل القول في قضیة تحدیكلھ راجع إلى سریة ھذه الحركة 

ما بین : لقد انقسم الباحثون فیھم قسمین : الغایة و مواقف الباحثین منھا بأن نقول 

، فمن اللذین اتھموھم بالإسماعیلیة محمد عابد الجابري، و مدافع عنھم، متھم لھم

إن الطابع الإسماعیلي لرسائل : (( ما نصھ ) تكوین العقل العربي(یقول في كتابھ 

و یوافقھ الدكتور علي بو . 2)) ھا وضوح الشمس إخوان الصفا واضح من مضمون

و لكنھ أضاف إلى الجماعة النشاط ، في الظلال المنقذملحم مقدم و شارح كتاب 

الفاطمیة في  3فیرى أنھم أصحاب المذھب الإسماعیلي و مؤسسي الدولة، السیاسي

و نظموا حركات .4و ألفوا رسائل إخوان الصفا في البصرة ،  شمال إفریقیا ومصر

و رجال الدولة  اغتیالة الحاكمة و و ثورات ضد السلط انتفاضاتھدامة تھدف إلى 

  " یكتب عنھم المستشرق ھنري كوربان 

بل كانوا رسائلھم ،لم یكن الصفا جماعة ألف بین قلوبھم المذھب الشیعي و حسب 

توعیة ،ي برأي التعلیم الإسماعیل،كانت توزع سرا في المساجد فالغرض من ذلك 

  5" مورا وراء الشریعة من لھ القدرة على المعرفة بأن ھناك أ

و مثلھ قال ،و مھما یكن قول ھذا المستشرق فقد نسبھم إلى المذب الإسماعیلي  

ھي الثقافة ،و كانت رسائل إخوان الصفاء "الأستاذ عبد اللطیف محمد العبد 

                                                           
  353ص : دراسات في الفلسفة الإسلامیة  : عبد اللطیف محمد العبد 1
 43: المعجم الفلسفي ص : مصطفى حسیبة 2
 232: تكوین العقل البشري ص : محمد عابد الجابري 3
  72:المنفذ من الضلال ص : علي بو ملحم .من تعلیقات د4
 210: تاریخ الفلسفة الإسلامیة  ص :  ھنري كوربان5



 لصفا  ا التعریف بإخوان          الفصل الأول  
 

 

10 
  

و یقول 1"  لظھور كانت ھي دستورھم وقت ا ثم،الإسماعلیة في دور الستر 

ھذه  انبثقتالإسماعیلي  تأثیر الفكرتحت :((مصطفى حسیبة في معجمھ الفلسفي 

الجماعة في البصرة كان الھدف المعلن من ھذه الحركة التظافر للسعي إلى سعادة 

  2))  طریق العلوم التي تطھر النفس النفس عن 

لحركة أو المشكك ھذا بعض ما یمكن أن نوره من آراء الطرف السلبي من ھذه ا

إذن تكاد تنحصر في التشیع و الإسماعلیة  فالاتھامات،فیھا  و المتحیر من أمرھا 

و ھو ما ،و التطلعات و العملیات السیاسیة المجابھة للسلطة العباسیة ،الباطنیة 

و لم ینس الإخوان الإعلان :(( صرح بھ علیوش عبود في تقدیمھ للرسائل إذ قال 

تعاطف مع آل البیت الذین عانوا ألوانا من الأذى و صنوفا من عن إلى الشیعة و ال

و أنھم كانوا یكنون العداء للخلافة العباسیة السنیة و یلفتون أنظار أتباعھم ،العذاب 

لخیر التي دولة اوما. الشرإلى قرب حلول دولة الخیر و ذھاب دولة الطغیان و 

  3))  یبشرون بھا دولتھم 

و قاموا بدراسات نقدیة ،ھرت ثلة من الباحثین ظ الاتھاماتووسط كل ھذه 

التي ألصقت بھم  الاتھاماتیحاولون من خلالھا أن یبعدوا عن إخوان الصفا كل ،

  و أن یعیدوھم إلى دائرة العقل و العقلانیة ،على مر التاریخ 

(( یقول ،و ھو نفسھ یشیر إلى دراستھ في معجمھ الفلسفي ،فمنھم جورج طرابیشي ،

فاتھمت على مر الأزمنة بالباطنیة و ،بھذه الفرقة و بمذھبھا التباس كبیر و قد أحاط 

المتأخرین قد نسبوا  الإسماعیلیینكون المتكلمین  الاتھامو ساعد ھذا .الإسماعلیة 

القرآن "ھذه الرسائل  اعتبرواتألیف رسائل إخوان الصفا إلى الأئمة المستورین و 

من المؤرخین المحدثین للفلسفة  متابعیھم و رغم أن المستشرقین و" .بعد القرآن 

فثبتوا شبھة الإسماعلیة ،العربیة الإسلامیة قد أخذوا بھذه الروایة بلا تحمیص نقدي 
                                                           

  355: دراسات في الفلسفة الإسلامیة  ص : عبد اللطیف محمد العبد 1
 43:  المعجم الفلسفي ص : مصطفى حسیبة 2
 45: ص ، المعجم الفلسفي : جورج طرابیشي 3
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یوطوبیا إخوان :"أنظر (إلا أن أحدث دراسة صدرت عنھم ،على إخوان الصفا 

ي دار الساق،العقل المستقبل في الإسلام ؟ بیروت ، في جورج طرابیشي ،" الصفا 

و أعادت تثبیتھم  اعتبارھمدحضت ھذه الدعوى وردت إلى إخوان الصفا ) 2004،

  1"  في دائرة العقل و العقلانیة 

وص على آراء محمد بالخص" یوطوبیا إخوان الصفا "و یرد طرابیشي في دراستھ 

و ھناك أیضا الدراسة التي  قام بھا الدكتور محمود إسماعیل 2عابد الجابري   

من خلالھا إلى  انتھىو الذي ،إخوان الصفا رواد التنویر في الفكر العربي ( بعنوان 

شید من أجل بناء مجتمع أن غایة الجماعة كانت محض إدارة التنویر و التعلیم و التر

خوان الصفا بمثابة رد فعل و كان تكوین جماعة إ"ل محمود إسماعیل یقو،فاضل 

و ،كما كانت معارفھم و رسائلھم في التنویر محاولة رشیدة لتجاوزھا ،لتلك الأزمة 

تمھیدا ،أجل إذكاء الوعي  الترشید منذلك بأسلوب جدید و مبتكر ھو التعلیم و 

و وسیلتھ تثقیف جیل جدید من الفتیان ،لتأسیس مجتمع قوامھ العدل و المساواة 

 انتھجوھاو أن السریة التي ، 3دستورھا " الرسائل "كانت ،معرفیة  تجمعھم وحدة

و لكن لأنھم آمنوا بأن ،لیس لأن أھدافھم كانت سیاسیة تحاول قلب النظام السیاسي 

مقرون بالإعلان عنھ و خوفا من الخلافة المستبدة و  التعلیميفشل مشروعھم 

  4ب التي حباھم الله بھا   للمواھ العلماء الحاسدین و عامة الناس و أیضا صیانة

الجمع بین الفلسفة الیونانیة و ، و لا ننسى أن من غایاتھم المعرفیة الأساسیة 

قد دنست بالجھالات : و ذلك أنھ قالوا : (( كما قال توحید ،الشریعة الإسلامیة 

المصلحة  و المصلحة ،  الاعتقادیةحاویة للحكمة  لآنھاو ذلك  اختلطتبالضلالات،

                                                           
 7: رسائل إخوان الصفا  ص 1
، دار الساقي : الناشر  2004،  1ط ،جورج طرابیشي العقل المستقبل في الإسلام : ینظر  2

 385،  269: بیروت لبنان ص 
 41: ص ،  إخوان الصفا رواد التنویر في الفكر العربي : محمود إسماعیل 3
 8: رسائل إخوان الصفا  ص 4
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و ھو الرأي الذي یریده الكثیر من باحثین عند تناولھم للأھداف  1)) یةالاجتھاد

  .الأساسیة لإخوان الصفا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مراتبإخوانالصفا:  رابعا

منخلالدراسةتنظیمھدھالجماعةنجدأنللعمردورھفیالتسلسلالھرمیفیتنظیمھم،حیثأنعمرالإ

لذلكفقدحدودالكلمرحلة2نسانعبارةعنمراحل،ولكنمرحلةمتطلباتھاوخصائصھاوقابلیاتھا

. مایتفقوطبیعیاتھا

                                                           
 5: ص  2الإمتاع و المؤانسة   ج : أبو حیان التوحیدي 1
  173،   174،   195: لإخوان الصفاء ص  48: رسالة 2
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وعلىالأخأنیبدأبالمرحلةالأولى،فإذانجحفیرتقیإلىالثانیة،وھكذاإلىالأخیرةومراتبجمیعھمأر

  1:بعة

: المرتبةالأولى

ویسمونھم2وھیخاصةبالأعضاءالمبتدئینالدینتتراوحأعمارھمبینالسادسةعشروالثلاثین

فس،والاستعدادالذھنیوالذكاءوھیمرتبةویمتازھؤلاءبصفاءالن>الاخوانالابرارالرحماء<

: أربابذویالصنایعوھیتمثلقاعدةالتنظیم،ویظھرأنالرسائلألقتلھؤلاء

ففیھدھالمرحلةیتلقىالأخالمبادئالعامةلجمیعأف3لأنالخطابفیھاموجھدائماإلىالأخالبارالرحیم

  4رادالمعرفةالمتداولةفیعصره،والتیتناولتھاالرسائل

: المرتبةالثانیة

الإخوانالأخیارالفضلاء<ءالذینأكملواالثلاثینإلىالأربعین،ویسمونھموھیخاصةبالأعضا

وھیمرتبةالرؤساءذویالسیاساتویتلقونفیھذھالمرحلةالفلسفة،ویتوسعونفیدراستھا،كماأن>

علیھمبجانبھذھالدراسة،الإشرافالمباشرعلىأصحابالمرتبةالأولىوالمؤیدینلجماعةإخوانال

  .صفاء

: المرتبةالثالثة

وھؤلاء>الإخوانالفضلاءالكرام<أتمواالأربعینوالخمسینویسمونھمخاصةبالأعضاءالذین

ھمأصحابالأمروالنھییحلونالمشاكلوالخلافاتالتیتظھربینالإخوانباللطفوحسنالتصرفوالإدا

رة،وھمیعرفونالناموسمعرفةمطابقةلدرجتھمووقععلىكواھلھؤلاءإدارةالدعوةوالتنظیمو

  منھمیعینمسؤولوالمناطقوالفروع

                                                           
 58،  57: لإخوان الصفاء  ص  45: رسالة  1
سنة بینما  30ـ 15كل الذین كتبوا عن مراتب  إخوان الصفا نجدھم یحددون المرحلة الأولى ب 2

 سنة  30إلى   15في رأي إخوان الصفاء نجد إكمال  1تبدأ المرحلة  
 84: صفاء ص لإخوان ال: عمر دسوقي 3
  394: رسائل إخوان الصفاء الرسالة الأخیرة  ص 4
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: المرتبةالرابعة

خاصةبالأعضاءالذینأتمواالخمسینمنالعمروھمالذینیشاھدونالحقعیاناوھیمرتبةالحكماء،

وكلالإخوانمدعوونإلىھذھالمرتبة،وھیأعلىالمراتبفینظرھم،ومنیصلإلیھایكونمنالواصلین

وأصحابھذھالمرتبةیشكلونالقمةفیھرمالتنظیموأنتوفرفیواحدمنھمج1حسبالتعبیرالصوفي

، ھمأنلھمیكنلخصالالأنبیاءفھویكونالرئیسبین

وھذ2فھؤلاءبأجمعھمیحلونمحلالرئیسإذاتتوفرفیھممجتمعینتلكالخصالالمطلوبةفیالخلافة

:  ایمكنأنیسمىبالقیادةالجماعیةوقدأطلقماكدونالدعلىتلكالمراتب

ثمإنإخ3طبقةالمریدینأوالدارسینثمالمعلمینثمالقادةثمالمرشدینثمالمقربینمناللھوالواصلین

لایزالفیھذھالأمةأربعونر<النبیصلىاللھعلیھوسلمأنھقالوانالصفاءیرددونحدیثامرویاعن

  >جلامنالصالحینعلىملةإبراھیمالخلیل

: وبناءعلىھذاالحدیثفإنإخوانالصفاءیقولون

إنبینھؤلاءالأربعینأربعةیسمونالأبداللأنھمبدلواخلقابعدخلق،وصفواتصفیةبعدتصفیة،<

لصین،وكلمامعنىشخصمنالأوھؤلاءالأربعمائةمنتقونمنأربعةالألافمنالمؤمنینالتائبینالمخ

ربعةحلمحلھشخصمنالأربعین،وإذامضىشخصمنالأربعینقامفیرتبتھشخصمنالأربعمائة،

وإذامضىواحدمنالأربعمائةیقوممقامھواحدمنأربعةآلاف،وكلمامضىشخصمنأربعةالآلافا

وفیھذاالترتیبوالتدرجاستئناسللقولبأن4بدلامنھواحدمنالمؤمنینالتائبینالمخلصین‘رتقىمكانھ

إخوانالصفاءالتیمرذكرھاآنفا،وكانذلكسلمالترقیةفیالتنظیم،وربماكانھوھذاعددھذھمراتب

  .ھمالحقیقیأوعلىالأقلكانطموحھمتنظیمھذاالعددفیجمعیتھم

                                                           
تحدث عن مراتب إخوان الصفا أن یصل إلى المرتبة  76: إخوان الصفاء ص : عمر دسوقي  1

 الرابعة  
 125:  خلان الوفاء  ص إخوان الصفا و : رسالة  2
  168: ص : نفسھ 3
سوریا سنة : دار النشر و الثقافة ،  1ط، إخوان الصفاء فلسفتھم و غایتھم   :فؤاد معصوم 4

 74: ص  1998
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علىحینأنالرسالةالحادیةوا1وقدتوھمفؤادالبعلیمنكلامالقفطیأنھیحددالرسائلبإحدىوخمسین

رسائلإخوانالصفاالمعروفةبلھالجمیعلیستضمنباتفاقلخمسینفیكلامھھیالرسالةالجامعةوھی

. الرسائلیرسالةمستقلة،أوكتابآخرغیركتاب

قدقرأالرسائلواطلععلیھافلماذایقولأنھاخمسونرسالة؟ھلكانحدیثأبیحیانللوزیرعنافالتوحیدی

، فقدكانكانمعروفاعنأبیحیاالدقة، لرسائلمنبابالترقیبلاالتحدید؟نستبعدذلك

، لرسائللھاطلاععلىا، لاسیماأنھیوجھكلامھإلىوزیرعالم

  .ومعرفةببعضمسؤولیھذھالجماعة

، ونحننظنأنالرسالةالأولىفیالمبادئالعقلیةعلىرئیالفیثاغورتیین

، والرسالةالثانیةفیالمبادئالعقلیةعلىرأیإخوانالصفاء

(  فیالأصلرسالةواحدةتحملعنوان – كلتاالرسالتینمنالمجموعةالثالثةالآنفةالذكر

  : غاتدونتحدیدولنافیذلكمسو) فیالمبادئالعقلیة

"  یفتتحإخوانالصفاءالرسالةالثانیةالمشارالیھاآنفابفصلعنشرحمعنىقولالفیثاغورتین -ا

بینماكانموضعھذاالفصلأنیكونفیالرسالةالأولىإذاالمفرو2"أنالموجوداتبحسبطبیعةالعدد

  .ضأنھاھیالتیتشرحوجھةنظراالفیثاغوریةحولتلكالمسائل

 - ب

الإخوان،بلیرددونآراءالفیثاغوریینالواردلاتوجدفیالرسالةالثانیةالشخصیةالمستقلةلآراء

  ذكرھافیالرسالةالأولى

"  ھیخلاصةرسائلإخوانالصفا" -وعندماترجعإلىالرسالةالجامعة -ج

، وھیتدورحولالرسالةالأولى، نجدانالرسالةالثانیةلاتستغرقأكثرمنثلاثةعشرسطرا

اضفناالىذلكدموتلخصھاذلكفإذاكانتالرسالةالأولىوالثانیةمنالمجموعةالثالثةرسالةواحدةو

جالرسالتینالثالثةعشروالرابعةعشرمنالمجموعةالأولىفیرسالةواحدةیكونعددالرسائلخم

                                                           
 36: و الأخلاقیة  ص  الاجتماعیةفلسفة إخوان الصفاء : فؤاد البعلي  1
 200: لإخوان الصفاء ص  36: الرسالة   2
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سینرسالةویكونھذاالعددمطابقالماقالھالتوحیدیوتبعھالقفطیفیماأننسخرسائلاخوانالصفاءال

، موجودة

المخطوطةمنھاوالمطبوعةكلھاتنصفیالفھرستعلىانھااثنتانوخمسونرسالةوربماكانذلكبعدت

  1.تأجراھاالإخوانعلىالرسائلعدیلا

  

  

  

  

  

  

  

  مؤلفورسائلإخوانالصفا:  خامسا

،  وھمیحاولونمعرفةمؤلفیالرسائل،  إذاكانالباحثونالمحدثونیرونأنفسھمفیحیرةمنالأمر

)  م 1248 ه646 المتوفیسنة(  فإنجمالالدینالقفطي

التوحیدییقولالقفطقدعبرعنتلكالحیرةالتیإنتابتھقبلأنیطلععلىكتابالإمتاعوالمؤانسةلأبیحیان

)  الرسائل(  ولماكتممصنفوھاأسماءھمإختلفالناسفیالذیوضعھا: ((........ ي

،  فكلقومقالواھیمنكلامبعضالأئمةمننسبعلیبنأبیطالبكرماللھوجھھ

:  وقالآخرون،  وإختلفوافیإسمالإمامالواضعلھاإختلافالایثبتلھحقیقة

بحثوالتطلبلذكرمصنفیھاحتىوقفتھیتصنیفبعضمتكلمیالمعتزلةفیالعصرالأولولمأزلشدیدال

  علىكلامأبیحیانالتوحیدي
                                                           

  36: و الأخلاقیة  ص  الاجتماعیةفلسفة إخوان الصفا : فؤاد البعلي  1
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ھذاالإختلافالذییتكلمعنھالقفطینجدھالیومیشتدفالإسماعلیةیبذلونالجھدلإثباتأنالر1......))

"  عارفتامر"  إسماعلیافقدجمع،  لتكونبالتالیتراثا،  سائلمنبعضأئمتھم

الرسائلمنتألیفأحدأئمةالإوھوكاتبإسماعیلیمعاصرمجموعةمنالنصوصالإسماعلیةلإثباتأن

:  سماعلیةوذلكفیكتابھ

2حقیقةإخوانالصفاءكماتبعھفیذلككتابإسماعیلیآخرھوالدكتورمصطفىغالبفیبعضمؤلفاتھ((

 فقدنقلعارفتامرأولاعنكتابإسماعیلي3))   وسبقھمفیالإعتمادعلىبعضتلكالنصوصإیفانون

 عھدالعباسیینمنوالضعفلماعلمعبداللھبنمحمدبماآلتإلیھالشریعةفی{{   فصولوأخبارأنھ: 

  {{

شرعبتألیفكتابرسائلإخوانالصفاوخلانالوفاءوھوكتابوضعھلتأییدالشریعةوالحقیقةمعاوق

"  الحرم"  دأمرحدودھالأربعة

،  وكانمقرھمفیسلیمةوھمأقربالحدودإلیھأنیكتبواماینصھومایصلمنھإلیھم

عیدحتىجاءعددرسائفأخذكلواحدبكتابةمایشیربھإلیھممنالعلومأویرسلإلیھأنكانغائبافیمكانب

  4لالكتابمطابقالعددركعاتصلواتالفریضةوالسنةوالنوافلوھیإثنتانوخمسونركعة

: ((  للداعیالیمنیالإسماعیلیإدریسعمادالدینقولھ"  عیونالأخبار"   ونقلثانیامنكتاب

،  قامالإمامالتقیأحمدبنعبداللھبنإسماعیلبعدأبیھبأمرالإمامة

  ، كاتمونلسره،  ةودعواإلیھوھممخفونلمقامھوبثدعاتھفیالأفاقمنسلیمةوإتصلبھالدعا

وكانالمأمونحینإحتالعلىعلیبنموسىالرضابنجعفرظنأنأمراللھوقدإنقطعوحجتھعلىالأرضقدإ

،  فحینالمأمونالعباسیذلكالظنووھمذلكالوھم،  رتفعت

 سعىفیشریعةمحمدصلىاللھعلیھوسلموتغییرھاوأنیردالناسإلىالفلسفةوعلومالیونانیین

                                                           
 556: ص  4إخوان الصفاء و خلان الوفاء الرسالة  1
  16: أخبار العلماء و الحكماء  ص : القفطي  2
 425: رحاب إخوان الصفاء و بعدھا ص    166: الحضارة الإسلامیة   ص : خواد بخش 3
  13حقیقة إخوان الصفاء  ص : عارف تامر  4
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،  یھالسلامأنیمیلالناسإلىمازخرفالمأمونوخشىالإمامعل.....

  1))   عنشریعةجدھفألفرسائلإخوانالصفاء

"  الرسالةالموقظة"  حقیقةإخوانالصفاءفھومن: أماالنصالثالثالذیأوردھفیكتابھ

  .  للداعیالإسماعیلیشرفالدینجعفربنمحمدبنحمزة

:  قالأنیردالأمةإلىدینالقولبالنجومو،  بالمأمون،  حتىھمالمتسمي(( ......

،  ماجاءمحمدصلىاللھعلیھوسلمإلابناموسملكبھالناس

،  وحقیقةوأساسحتىأظھرولىاللھإبنرسولاللھأحمدبنعبدالله

رسائلإخوانالصفاءوفیھاماتحیرفیھجمیعالعلممنالعلومفیكلفنوالإستشھادعلىشریعةالرسول

))   فرجعاللعینیقصدبھالمأمونعماھمبھ

:  ؤلفیالرسائلھمالحرمالأربعةوأخیرانقلتامرعنأبیحیونالمغربیالتمیمیأنم2

  3"  وعبداللھبنمبارك،  وعبداللھبنمیمون،  وعبداللھبنسعید،  عبداللھبنحمدان"

وعداكذلكفھناكأدلةأخرىأوردھاتامرفیكتابھوھیمبنیةعلىالمقارناتبینبعضالأراءالتیتتفقفیھا

  4))  جامعةالجامعة((  وجھةنظرالإسماعلیةوإخوانالصفاءكمیكررتلكفیمقدمةلرسالة

 

                                                           
  17: ص : نفسھ 1
  18: نفسھ  ص 2
  19: ص  :المرجع السابق  3
 و ما بعدھا: 11 مقدمة  من رسالة جامعة الجامعة  ص : عارف تامر   4
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         24........................................سابعا : منهج الرسائل و طبعتها 

 29............................ رسائل إخوان الصفا ثامنا : مختصرات من

 32.............................لرسائل إخوان الصفا...تاسعا :المضمون المعرفي 

 36........................................عاشرا : مختارات من رسائل إخوان الصفا 

 انب التطبيقي : نموذج من الرسائلالج

رسائل : المجموعة الرابعة الناموسية الإلهية الشرعية الدينية و عددها نموذج من ال

 42......................................................................... إحدى عشرة

 49............................خاتمة ....................................................

 51و المراجع ..........................................................قائمة المصادر 

 57...........................................فهرس المحتويات .........................
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